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يومٌ فصيح أ￯ : ترتبط كلمة فصاحة عند البلاغيين بمعناها اللغو￯ وهو الخلوص والنقاء يقال 
وتعنى كلمة الفصاحة  "وبان , وتحت الرغوة اللبن الفصيح لا غيم فيه , وأفصح الصبح إذا ظهر ضوءه 

عند البلاغيين معنى يقترب من معناها اللغو￯ للمصـدر المشـتقة منـه فكـما أن الفصـح يعنـى خلـوص 
 .)1( "الشىء مما يشوبه كذلك تعنى الكلمة الفصيحة الخلوص مما يشوبها 

المفرد خلوصه مـن تنـافر الحـروف  الفصاحة فى ": ويعرف السيوطى الفصاحة فى المفرد بقوله 
 ￯2( "ومن الغرابة ومن مخالفة القياس اللغو( . 

وارتبط التنافر فى الكلمة غير الفصيحة بمخارج الحروف ارتباطاً وثيقاً ومن هنـا سـوف نبـدأ , 
فقد استقر البلاغيون على اشتراط خلوص الكلمة والكلام من التنافر حتى يصح وصـفهما بالفصـاحة , 

نافر يؤد￯ إلى الثقل والثقل فى النطق لا تقبله النفس لأنه يجهد أعضاء النطق ولا يقع موقعاً حسناً لأن الت
 . )3( "فى الأذن 

ولقد أدرك ابن دريد أثر المخارج فى نطق الأصـوات ومـن ثـم أثـر تجـاور الأصـوات فى نطـق 
  .)4( "باعدة أحسن الأبنية عندهم أن يبنوا بامتزاج الحروف المت "الكلمة حيث ير￯ أن 

أن الحـروف إذا  "والسر الصوتى فى ذلك يوضحه لنا ابن دريد فى تحليل صـوتى دقيـق وذلـك 
تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت لأنك إذا استعملت اللسان فى حروف الحلـق 

اعدت المخارج وإذا تب …دون حروف الفم ودون حروف الذلاقة كلفته جرساً واحداً وحركات مختلفة 
 . )5( "حسن وجه التأليف 

وانطلاقاً من هذا المبدأ رفض ابن دريد أ￯ بناء يتكـون مـن ثلاثـة أحـرف مـن مخـرج واحـد , 
واعلـم أنـه لا  ": والذ￯ يتكون من حرفين من مخرج واحد إلا أن يبدءوا بالأقو￯ منهما وفى ذلك يقـول 

                                                           
  . 253محمد فتيح . مبادئ علم الأصوات العام ، أبر كرومبى ترجمة وتعليق د) 1(
  . 1/185المزھر فى علوم اللغة وأنواعھا للسيوطى ) 2(
  .  211محمد على رزق الخفاجى . علم الفصاحة العربية د) 3(
  .  1/49جمھرة اللغة لابن دريد ) 4(
  . 1/46للغة جمھرة ا) 5(
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فأمـا حرفـان  …مة واحدة لصعوبة ذلك عليهم يكاد يجئ فى الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كل
 . )1( "غير أن من شأنهم إذا أرادوا ذلك أن يبدءوا بالأقو￯ من الحرفين ويؤخروا الألين  …فقد اجتمعا 

ولم يشترط ابن دريد للبدء بالأقو￯ أن يكـون الحرفـان المتقاربـان فى بنيـة واحـدة , ولكـن قـد 
ومما يدلك على أنهم لا يؤلفون الحروف المتقاربة المخارج أنه ربـما  " :يجتمعان فى بنيتين متتاليتين , فيقول 

يروا الأقو￯ منهما مبتدأً عـلى , لزمهم ذلك من كلمتين أو من حرف زائد  فيحولون أحد الحرفين حتى يصِّ
 . )2( "الكره منهم وربما فعلوا ذلك فى البناء الأصلى 

غـير شـعور￯  "ون من أن التغـير الصـوتى وقوله على الكره منهم هو نفس ما يقصده المعاصر
وذلك يدل على أن البدء بالأقو￯ مـن  )3( "بمعنى أنه تلقائى غير متعمد ولا دخل فيه للإرادة الإنسانية 

 . الصوتين يكون اضطرارياً 
ولقد سبق الخليل بن أحمد إلى إدراك أثر التقارب المخرجى فى الثقل فى النطق أو فى إهمـال أبنيـة 

ا على ذلك أنه من حين لآخر كلما قابلته بنية تكونت مـن صـوتين متقـاربين وجـدها مهملـة , معينه يدلن
 .) 4( "مهملات ] ع , هـ , ح , خ [ العين مع هذه الحروف  ": نشير إلى مثال لذلك 

إن العين لا تأتلف مع الحاء فى كلمة واحدة لقرب مخرجيهما إلا أن يشـتق فعـل  ": كذلك قوله 
 . )5( " …متين مثل حىّ على من جمع بين كل

إنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفـر , و إذا قـرب  ": وجاء فى سر الفصاحة قول الخليل 
القرب الشديد كان بمنزلة مشى المقيد , لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده فى مكانـه , وكلاهمـا صـعب عـلى 

والخليل يقـرر .  )6( "الكلام الإدغام والإبدال  اللسان , والسهولة من ذلك فى الاعتدال ولذلك وقع فى
 . هنا أن الثقل لا يكون فى القرب فحسب بل فى البعد أيضاً 

                                                           
  . 1/46جمھرة اللغة ) 1(
  . 1/51جمھرة اللغة ) 2(
  . 20التطور اللغوى مظاھره وعلله وقوانينه ) 3(
  . 1/68العين للخليل ) 4(
  . 1/67العين ) 5(
  . 91 سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى) 6(
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ة فى الحاء لأشـبهت العـين , فلـذلك لم تأتلفـا فى : كذلك ينقل ابن دريد نفسه قول الخليل  لولا بحّ
حـىّ ( ما معنى على حدة نحو قولهم كلمة واحدة , وكذلك الهاء ولكنهما يجتمعان فى كلمتين لكل واحدة منه

حـىّ هـلا : ( , فحىّ كلمة معناها هلّم وهلا حثيثاً وفى الحديث ) حيّهله (  و) هيهاؤه ( هل , وكقول الآخر 
فأنكرنا تأليفها , سئل أعرابى عن ناقته فقـال تركتهـا ) الهعخع ( سمعنا كلمة شنعاء : , وقال الخليل ) بعمر 

  . )1("علمائنا فأنكروا ذلك فقالوا نعرف الخعخع فهذا أقرب إلى التأليف  ترعى , فسألنا الثقات من
ومن بعد الخليل جاء الجاحظ وتناول طريقة نسج الكلمة العربية وأنها تكون بطريقة معينـة تجعـل 
بعض الحروف تنسجم مع بعض الحروف الأخر￯ بينما هناك حروف لا تنسجم مع حروف أخر￯ , بل لقد 

داخل بنية الكلمة إلى الكلمات وعلاقتها ببعضها وأثر ذلك على تلاؤمها وتوافقها فيقـول  انتقل من الحروف
فأما اقتران الحروف فان الجيم لا تقارن الظاء ولا القـاف ولا الطـاء ولا الغـين بتقـديم ولا بتـأخير  ": مثلا 

  .)2("ضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخيروالزا￯ لا تقــارن الظــاء ولا السين ولا ال
إذا كان الشعر مستكرها وكانت ألفاظ البيت من الشـعر لا يقـع  ": وعن الكلمات المتجاورة يقول 

بعضها مماثلا لبعض كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات وإذا كانـت الكلمـة لـيس موقعهـا إلى جنـب 
  . )3( "أختها مرضياً موافقاً كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مئونة 

وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فـتعلم بـذلك أنـه قـد أفـرغ  ": وقال أيضا 
  . )4( "إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً فهو يجر￯ على اللسان كما يجر￯ على الدهان 

أول من تنبه من البلاغيـين إلى التنـافر الـذ￯ ينشـأ بـين  "ومن هنا عدْ بعض الباحثين الجاحظ 
 . )5( "روف والألفاظ بصورة كاملة منظمة الح

                                                           
  . 246/ 2، سر الصناعة  62 - 1/61، وانظر العين  1/47الجمھرة ) 1(
  . 97أحمد مختار عمر . ، وانظر البحث اللغوى عند العرب د 6911والتبيين للجاحظ البيان ) 2(
  . 97وانظر البحث اللغوى عند العرب  68 - 1/67البيان والتبيين للجاحظ ) 3(
  . 68 - 1/67 البيان والتبيين) 4(
  . 83محمد على رزق الخفاجى . علم الفصاحة العربية د) 5(
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وإذا كان ابن دريد قد ذكر أن أحسن الأبنية ما تكون مـن حـروف متباعـدة المخـارج فإنـه قـد 
اختلف فى ذلك عن الخليل الذ￯ رأ￯ أن البعد الشديد مستكره مثله مثل القرب الشـديد تمامـا , ولعـل 

 .للاحقون والمحدثون ابن دريد كان أكثر توفيقا من الخليل حيث وافقه ا
قـال الشيــخ بهـاء الـدين  ": وأورد السيوطى تعليق صاحب عروس الأفراح على ذلك بقوله 

قالوا التنافر إما لتباعد الحروف جدا , أو لتقاربها , فإنها كالطفرة والمشى فى : السبكى فى عروس الأفراح 
تعقبه بأن لنا ألفاظـا حروفهـا متقاربـة ولا المقيد , نقله الخفاجى فى سر الفصاحة عن الخليل بن أحمد , و

 ￯تنافر فيها كلفظ الشجر والجيش والفم , وقـد يوجـد البعـد ولا تنـافر كلفـظ العلـم والبعـد , ثـم رأ
 .الخفاجى أنه لا تنافر فى البعد وإن أفرط , بل زاد فجعل تباعد مخارج الحروف شرطاً للفصاحة 

قارب الحروف وتباعـدها فى تحصـيل التنـافر اسـتواء ويشبه استواء ت: قال الشيخ بهاء الدين  "
المثلين اللذين هما فى غاية الوفاق والضدين اللذين هما فى غاية الخلاف , فى كون كل من الضدين والمثلين 
لا يجتمع مع الآخر , فلا يجتمع المثلان لشدة تقاربها , ولا الضدان لشدة تباعدهما , وحيث دار الحال بين 

 . )1( "ربة والمتباعدة فالمتباعدة أخف الحروف المتقا
ولقد استحسن ابن دريد تضعيف الحرفين المتقاربين فى حرف واحد بعد الإبدال وذلك واضح 

, ) معهـم( يريـدون ) محهم(العين تتلو الحاء فى المدرج والارتفاع فلذلك قال قوم من العرب  ": فى قوله 
 . )2(") محم( وإذا أدغم قال .. …

سبق نجد ابن دريد قـد ذكـر ثلاثـة أضرب للتـأليف لكنـه لم ينظمهـا علميـا بـل وخلاصة ما 
استنبطناها من ثنايا حديثه , وهو ما رتبه لاحقوه من العلماء ونظموه بشـكل علمـى , حيـث يـذكر ابـن 

أحدها تأليف الحروف المتباعدة , وهو أحسـنه وهـو أغلـب فى كـلام : التأليف ثلاثة أضرب  "جنى أن 
ثانى الحروف المتقاربة بتضعيف الحـرف نفسـه , وهـو مـا يـلى الأول فى الحسـن , والثالـث العرب , وال

                                                           
  .  1/193المزھر للسيوطى ) 1(
  . 44/ 1جمھرة اللغة ) 2(
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الحروف المتقاربة , فإما رفض وإما قل استعماله , وإنما كـان أقـل مـن المتماثلـين , وإن كـان فـيهما مـا فى 
كرهـوا ) معهـم(عـين المتقاربين وزيادة لأن المتماثلين يخفان بالإدغام , ولذلك لما أرادت بنو تميم إسكان 

ولقـد  . )1( "فرأوا ذلك أسهل من الحـرفين المتقـاربين  "مححم  "ذلك , فأبدلوا الحرفين حائين , وقالوا 
 .) 2( نقل ابن سنان الخفاجى هذا التقسيم بتمامه فى سر الفصاحة

بـاعى وربما دخل فى التضعيف وهو الضرب الثانى ما سماه الخليل الحكاية المضاعفة فى البناء الر
و المضاعف فى البيان ما كان حرفا عجزه مثل حرفى صدره وذلك بناء يستحسنه العرب فيجوز فيه مـن "

تأليف الحروف جميع ما جاء من الصحيح والمعتل ومن الذلق والشفوية والصتم وينسب إلى الثنائى لأنـه 
  .)3( " ويجوز فى الحكاية المضاعفة مالا يجوز فى غيرها من تأليف الحروف. …يضاعفه 

أحسب أن قولهم رجل هفهاف إذا كان خفيفـا  "هذا البناء استحسنه ابن دريد أيضا فى مثل قوله
 .) 4( "وإنما كان أصله هفاف فثقل عليهم ففصلوا بينهما بهاء 

الأول أقـرب إلى  "لأن  "الهعخـع"ورفـض  "الخعخـع "أيضا موافقتـه الخليـل فى قبـول بنـاء 
 .أليف لأنه وافق الحكاية المضاعفة , وقربه من الت )5( "التأليف 

( لاجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد عنـده  "الهعخع "ولقد وافق ابن دريد الخليل فى رفض 
فهو بناء مستثقل ولفظة شنعاء كذلك نجد ابن دريد قد رفض اجتماع حـرفين متقـاربين إلا ) هـ , ع , خ 

 .ا عند البدء بالأقو￯ منهما مما يدل على كراهة ذلك أيض
حيـث "قد أشار إلى قسمين لتنافر الحروف , ذكرهما البلاغيون من بعده  وبذلك نجد ابن دريد

الأول تكون اللفظة بسـببه متناهيـة فى الثقـل والثـانى يليـه فى درجـة : ير￯ البلاغيون أن التنافر قسمان 
 . )6("الثقل

                                                           
  . 194/ 1المزھر ) 1(
  . 48سر الفصاحة : انظر ) 2(
  . 61 - 1/62العين للخليل ) 3(
  . 230الاشتقاق لابن دريد ) 4(
  . 1/47جمھرة اللغة لابن دريد ) 5(
  . 212محمد على رزق الخفاجى . علم الفصاحة العربية ، د) 6(
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 ": بن دريد حيث ذكر ابن سنان قولـه ويجدر بنا أن نشير إلى أن البلاغيين قد تأثروا فعلاً بما ذكره ا 
فلا يكاد يجئ فى كلام العرب ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كلمة واحدة لحزونة ذلك على ألسنتهم وثقلـه 

" )1( .  
  :فيما يلى  "هعخع  "سبب الثقـل أو التنافـر فى كلمة  "محمد على رزق الخفاجى . ويلخص د

ويتمثل هذا التجاور فى تتـابع تلـك الأصـوات التـى التقـت  تجاور مخارج أصوات الكلمة تجاوراً تاماً  -1
فالانتقال من الصـوت السـاكن أو الصـامت إلى صـوت آخـر ) خع  −هع (بدون فاصل بين المقطعين 

بدون أن تفصل بينهما حركة قد سبب ثقلاً كبيراً , كما أن الفواصل بالحركة القصيرة بـين الهـاء والعـين 
  .ة كما أن تكرار العين قد زاد من الثقل وبين الخاء والعين ليست كافي

  .يجمع بين هذه الأصوات المتجاورة أنها احتكاكية تحتاج إلى جهد أكبر مما لو كانت انفجارية   -2
 . )2( "نلاحظ أن أكثر أصوات الكلمة مهموسة والهمس يجهد أعضاء النطق أكثر من الجهر   -3

***  
فيما يخص هذا الباب فإن ابن جنى تميـز بالدراسـة وبالرغم من ظهور تأثر ابن جنى بآراء ابن دريد 

العلمية المنظمة , واستيعاب جميع ما قاله السابقون , ثم تكوين نظـرة خاصـة أنبـأت عـن شخصـية علميـة 
  .متميزة 

ومن أمثلة ذلك استغلال ابن جنى لفكرة البدء بالأقو￯ عند ابن دريد وتوضيح أسرارها الصوتية  
لك توضيح ابن جنى للسر فى تفضيل تباعد الحروف عن تقاربهـا فى التـأليف بشكل أفضل من ابن دريد كذ

وعلة هـذا واضـحة وهـى أن الحـروف  ": بفكرة الألوان المتباينة و التى نقلها عنه ابن سنان الخفاجى فقال 
إذا اجتمعـت  التى هى أصوات تجر￯ من السمع مجر￯ الألوان من البصر , ولا شك فى أن الألوان المتباينـة

كانت فى المنظر أحسن من الألوان المتقاربة ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة لقرب ما 
 . )3("بينه وبين الأصفر 

                                                           
  .  48سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى )1(
  . 216محمد على رزق الخفاجى . ، د علم الفصاحة العربية) 2(
  . 64 سر الفصاحة لابن سنان) 3(
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وتخصيص حروف الحلق دون بقية الحروف فى كراهة اجتماعها لم يكن جديدا عند ابن جنى فقد 
روف كلـما تباعـدت فى التـأليف كانـت واعلم ان هـذه الحـ ": سبقه إلى ذلك ابن دريد , يقول ابن جنى 

أحسن , وإذا تقارب الحرفان فى مخرجيهما قبح اجـتماعهما ولا سـيما حـروف الحلـق , ألا تـر￯ إلى قلتهـا 
بحيث يكثر غيرها وذلك نحو الضغيغة و المهنه و القهه , ولـيس هـذا ونحـوه فى كثـرة حديـد وسـديد 

 . )1(".. يد وشديد وصديد وعديد وخديد وقديد وكديد ولديد وند
اجتماع الهاء والعـين فى كلمـة واحـدة قليـل فى كـلام  ": ومن أمثلة ما سبقه فيه ابن دريد قوله  

وأصـله مـن الخعـل فثقـل علـيهم اجتمــاع الخــاء . …الخيعل ثوب تخيطه المرأة  "وقوله  )2( "العرب 
 . )3( "والعين ففصلوا بينهما بالياء 

عرض من قضـايا الفصـاحة إلا إلى أحـوال التـأليف , وقضـية و لا يظن ظان أن ابن دريد لم يت 
الخلو من التنـافر و مـن الغرابـة ومـن الكراهـة فى  ": التنافر فحسب , فإذا كانت شروط الفصاحة هى 

 .فإننا نر￯ أن ابن دريد قد أدركها جميعا ,  )4( "السمع ومن كثرة عدد الحروف فى الكلمة الواحدة 
فصـاحة بعـدد الحـروف فى اللفظـة المفـردة فإنـه اشـترط فى الربـاعى أما عن إدراكه لعلاقـة ال

والخماسى واحداً أو أكثر من حروف الذلاقة , ولم يشترط ذلك فى الثلاثى وهو ما قرره البلاغيون أيضـا 
 ., وسبق التعرض لذلك  )5(

عنـد  وسبب استثقالها عند ابن دريد والسرـ فى ذلـك "الهعخع  "وأما عن الغرابة فذكرنا كلمة 
 .المعاصرين 

وعن الكراهة فى السمع , فقد تعرض ابن دريد لها فى طيات حديثـه فى الجمهـرة , نـذكر مثـالاً 
رجل أعصج وهو الأصلع لغة شنعاء لقوم من أطراف الـيمن لا يؤخـذ  ": قال ابن دريد . يوضح ذلك 

                                                           
  . 1/75 سر صناعة الإعراب لابن جنى) 1(
  . 668/ 2 جمھرة اللغة) 2(
  . 1/612 جمھرة اللغة) 3(
  . 211محمد على رزق الخفاجى . علم الفصاحة العربية ، د) 4(
  . 1/198 المزھر للسيوطى: انظر ) 5(
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أصـم لغـة : رجل أصلج  ": , فى حين يذكر كلمة أخر￯ قريبة منها وير￯ فيها غير ذلك فيقول  )1( ")بها
 .) 2( "فصيحة يتكلم بها بعض قيس 

اجتمع مع صوت مطبق ) ع(والاختلاف بين أعصج وأصلج أنه فى الأولى يوجد صوت حلقى 
أو شـديد كـما يـراه القـدماء , وجميـع حـروف الكلمـة ) ج( −عند المعاصرين −وآخر مزدوج ) الصاد(

فوجـود الصـوت الـذلقى ) أصـلج(مة أما اللفظة الثانية مصمتة كل ذلك أد￯ إلى الثقل والجهد فى الكل
 .اللام قد قطع الطريق أمام أ￯ ثقل موجود فيها 

لـيس بالعـالى  …ودص إلى بكلام يدص ودصاً  "ومن أمثلـــة ذلك ٍأيضا عند ابن دريد قوله 
 . )3( "قال أبو بكر وهذا بناء مستنكر إلا أنهم قد تكلموا به 

فى هذا الاستنكار إلا أن مقاييسه الصوتية توضـح لنـا ذلـك فالـدال و ولم يذكر ابن دريد السر 
 ￯وطبقاً لقاعدة ابن دريـد فى البـدء بـالأقو ￯الصاد عند المعاصرين من مخرج واحد وهو الأسنانى اللثو
كان من المفترض أن تتقدم الصاد على الدال , حتــى يحسن البناء , وهو ما يوجد فى اللغة بشكل مقبـول 

, مما يضطر الناطق معه أن يحول الدال طبقاً لقانون المماثلة إلى مخرج الحـرف الـذ￯  "وصد الباب أ "مثل 
 .بعده , من هنا كانت الكراهة فى السمع فى هذا البناء 

 :عرض هنا لأمور ذات علاقة بما سبق منها ون
 *@ôìÓþbi@õ†jÛa@óÏ@ŠÛaZ 

الصوتين المتقاربين لكنه لم يوضـح لنـا  أن صاحب الجمهرة طرح فكرة البدء بالأقو￯ من ذكرنا
أن ينتقلـوا مـن الأخـف إلى  كرهـوا "السر فى ذلك , ومن عادات العرب كما يوضـح لنـا سـيبويه أنهـم 

 . )4( "الأثقل

                                                           
  . 1/479جمھرة اللغة ) 1(
  . 479/  1الجمھرة ) 2(
  . 2/657جمھرة اللغة ) 3(
  .114/  4الكتاب لسيبويه ) 4(
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ويتلقف ابن جنى الفكرة ليعاملها بعبقريته الخاصة ويقدم لنا من خلال وجهة نظره السرـ فى ذلـك 
قو￯ من المتقاربين من قبل أن جمع المتقاربين يثقل على النفس فلما اعتزموا وأنا أر￯ أنهم يقدمون الأ "فيقول 

والآخـر إنـما يقـدمون الأثقـل . أحدهما أن رتبة الأقـو￯ أبـداً أسـبق وأعـلى : النطق قدموا أقواهما لأمرين 
  . )1("فقدم أثقل الحرفين. …ويؤخرون الأخف من قبل أن المتكلم فى أول نطقه أقو￯ نفساً 

 *ì–Ûa@òîÏbÔÛaë@æbi‰bÔn½a@æbmZ  
أشار ابن دريد إلى ملاحظة جيدة تخص علاقة القربى بين الأصوات وما ينتج عنهـا , فقـد قبـل أن 

   "يكون حرف الرو￯ متقارباً مخرجاً مع الرو￯ فى البيت التالى له ومن ذلك ما أورده من قول الراجز 
غْ  دُ بّحـت من سالفة ومن صُ  قُ
 كأنها كشية ضب فى صقــع

جمع هذا الراجز بين العين والغين لقرب مخرجها منها , فما يشا كل هذا قول الراجـز : قال ابن دريد 
:  

 إذا ركبْتُ فاجعلونى وسطا
ا نـّدَ  إنى كبير لا أطيق العُ

  ) :رجز ( فجمع بين الطاء والدال وقال آخر 
 هل تعرف الدار بذ￯ أجراذ
 دارٌ لهندٍ وابنتى معـــاذ

 قيـاظأزمان إذ نحن على أ
  ) :رجز ( فجمع بين الظاء والذال وقال آخر 

 ألا لها الويلُ على مبيــن
د القصيـــم رَ  على مبين جَ

                                                           
  .55/  1الخصائص لابن جنى ) 1(
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  .)1( "فجمع بين النون والميم 
وبالرغم من قبول ابن دريد لهذا الرجز على ما فيه من تقارب الحرفين وعدم وحـدتهما فـإن جمهـور 

لم يستطع الشاعر أن يجد الكلمة المناسبة للقافيـة فإنـه قـد يـأتى  فإذا "العروضيين يرون ذلك عيباً فى القافية 
  .)2( "أحياناً بصوت يقرب مخرجه من صوت الرو￯ فى القصيدة وهذا هو الإكفاء وهو من عيوب القافية 

أن الشاعر عندما يأتى فى الرو￯ بصوتين متقاربين مخرجاً فإن ذلك أفضـل ممـا  نر￯ اننلك  
هذا من ناحية ومن ناحية أخر￯ فإن التقارب المخرجى يبعد الخلل الموسيقى عن .  لو أتى بحرفين متباعدين

الأذن , ومن ناحية ثالثة ربما نشأ ذلك عن غير شعور من الشاعر نظراً لتقارب المخرجين ومن ثم ترتبط هذه 
  .الظاهرة لد￯ الشاعر بالضرورة الشعرية 

الضرورة الشـعرية عنـد جمهـور علـماء  "ول ويؤيدنا أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب حيث يق
العربية عبارة عن مخالفة المألوف من القواعد فى الشعر سواء ألجئ الشاعر إلى ذلك بالوزن والقافية أم لم يلجأ 

مما يجعل قبول رأيهم ) .الاضطرار ( وهم بهذا التعريف يبعدون بالضرورة الشعرية عن معناها اللغو￯ وهو 
التفكير المنطقى والتحكم بغير دليل أو برهان فإن الضرورة الشعرية فى نظرنـا ليسـت فى هذا ضرباً من إلغاء 

كثير من الأحيان إلا أخطاء غير شعورية فى اللغة وخروجاً على النظـام المـألوف فى العربيـة شـعرها ونثرهـا 
ن الشـاعر يكـون بدليل ورود الآلاف من الأمثلة الصحيحة فى الشعر والنثر على سواء , غايـة مـا هنالـك أ

  . )3( "هذه الأخطاء عن غير شعور منهمنهمكاً ومشغولاً بموسيقى شعره وأنغام قوافيه فيقع فى 
***  

@åíŠ•bÈ½aë@†í‰…@åia@´i@Z@ @
لم نجد اعتراضات من جانب المعاصرين حول قضية الفصاحة وشروطها وما يتعلـق بهـا , بـل 

 . د فى هذا الشأن أكد الدرس الصوتى الحديث جميع ما جاء به ابن دري

                                                           
   218/  1 و المقتضب للمبرد 666 -665/  2، وانظر أيضاً  879/ 2جمھرة اللغة ) 1(
  . 165عبد الرءوف محمد عونى . القافية والأصوات اللغوية ، د) 2(
  .162فصول فى فقه العربية ) 3(
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فى كل لغة ترتبط الأصوات ببعضها ارتباطاً وثيقاً فهى تكون نظاماً متجانساً  ": يقول فندريس 
 , ￯مغلقاً , فتنسجم أجزاؤها فيما بينها هذه هى أول قاعدة من قواعد الصوتيات , وهى ذات أهمية قصو

 . )1( "ن الأصوات لأنها تثبت أن اللغة لا تتكون من أصوات منعزلة بل من نظام م
كان العرب يراعـون فى اجـتماع الحـروف فى الكلمـة الواحـدة  ": محمد المبارك . كذلك يقول د

 . )2( "وتوزعها وترتيبها فيها حدوث الانسجام الصوتى والتآلف الموسيقى 
قد شاع فيه كل ما هـو  "لذلك فليس غريباً أن نجد لغتنا لغة القرآن نموذج الفصاحة والبلاغة 

 .)3( "ل النطق ند￯ الوقع وأهمل كل ما هو ثقيل النطق متنافر الأصوات سه
إن التجاور الصوتى فى اللغة له ما يحكمـه ولعـل توزيـع الكثـرة  "أحمد كشك . كذلك يقول د

والقلة فى الحكم على الصيغة وهو حكم إحصائى ينبنى على أسـاس مـن قابليـة التجـاور الصـوتى بـين 
أصواتها توزيعاً عادلاً من خلال خواصها فكثرة الكلمات تنتمى إلى الصيغ  حروف الكلمات وعلى توزيع

التى تتوزع حروفها على مخارج صوتية مختلفة لجنوحها إلى اليسر والسهولة , وأقلها مـا توزعـت حروفـه 
لة ملأ , ومن قبيل الق − فعل  − بدع  − علم : على مخرج واحد , أو مخارج متقاربة فمن قبيل الكثرة الكلمات 

 . )4( "ضمد  − قلق  − شذر  − تبر : الكلمات 
أما عن الذ￯ أشار إليه ابن دريد من القوة فى الصوت السابق من المتقاربين فهو مبـدأ لا ينكـره 

يمتاز بالصفير والإطباق , ومعنى الصـفير  "المعاصرون فعلى سبيل المثال صوت كالصاد عند المعاصرين 
, فهو أكثر وضوحا ًفى السمع فكان من العسير إحداث تأثير فيه  أنه أشد احتكاكاً بمخرجه عند صدوره

 . )5( "مع الاحتفاظ بالإطباق ) السين والزا￯ ( , إلا مع أخويه 

                                                           
  . 62اللغة لفندريس ) 1(
  . 17محمد مبارك .خصائص العربية ومنھجھا الأصيل فى التجديد د) 2(
  .  100محمد عبد المنعم عبد الله . مستويات التحليل اللغوى د) 3(
  . 12أحمد كشك . من وظائف الصوت اللغوى د) 4(
  . 238عبد الصبور شاھين .الأصوات والنحو العربى دأثر القراءات فى ) 5(

o b e i k a n d l . c o m



 قضايا الخلاف الصوتى فى ضوء علم اللغة المقارن

92 
 

) قـانون الأقـو￯ (قانوناً سـماه  Maurice Grammontصاغ اللغو￯ الفرنسى  "ومن هنا 
law of the stronger  ؤثر صوت فى آخر فإن حينما ي ", وهو قانون حقق شهرة وملخصه أنه

 . )1( "هو الذ￯ يكون عرضه للتأثر بالآخر )  …بموقعــة فى المقطع أو بامتداده النطقى ( الأضعف 
) فصيح وأفصح ( ورأينا كيف أدرك ابن دريد ما قسمه البلاغيون من بعده من رتب الفصاحة 

احة هـذه بأنهـا مـن الأمـور ومن ثم فهى دراسة لغوية بلاغية , وليس من الحق أن يشار إلى رتب الفصـ
إن قضية فصـيح وغـير فصـيح لا تـدخل فى  ": أنيس فريحة . المتعلقة بالتاريخ أو السياسة حيث يقول د

 . !! )2( "نطاق علم اللغة بل ينظر إليها أنها مسألة تاريخية سياسية بحتة 
ن أدخـل فإذا علمنا أن مدار الفصاحة لغة واصطلاحاً حول طلاقة اللسـان ومـن ثـم فهـى مـ 

 ! .? "الأمور فى نطاق علم اللغة فأين إذن علاقتها بالسياسة أو التاريخ 
ينشأ عن التنافر بـين  −كما ذكر ابن دريد  −ومن الجدير بالذكر أن الثقل الذ￯ يوجد فى لفظةٍ ما 

التنافر يحدث  ": أصواتها أو عدم وجود أصوات مستحسنة عند الحاجة لذلك , ولا معنى لقول البعض 
وليس كل ثقل فى الكلمة مؤديـاً إلى الحكـم  ": لذلك فإننا ندهش من قول أحد الباحثين  "سبب الثقل ب

 . !! )3( "عليها بالتنافر 
.. ويزيد اندهاشنا كثر عندما نراه يربط الثقل الناتج عن الدلالـة بالثقـل النـاتج عـن الصـوت 

إذ توجـد  ":يقول معللاً قولـه السـابق حيث نر￯ أن السهولة فى النطق شىء والدلالة شىءٌ آخر حيث 
كلمات فيها لون من الثقل وهى فصيحة بل يعد ثقلها من مظاهر فصـاحتها لأنـه يصـور المعنـى وينطـق 

يا أيها الذين آمنوا مـا لكـم إذا قيـل لكـم انفـروا فى  فى قوله تعالى "اثاقلتم  "بالمراد , وإذا تأملت كلمة 
لأنـه يصـف [ !! ] , نجد فيهـا قـدراً مـن الثقـل الفصـيح  9/38توبة ال سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض 

تقاعسهم وتثاقلهم وخلودهم إلى الأرض واستشعارهم مشقة الجهاد , وعزوف أرواحهم عنـه بعـد مـا 
                                                           

  . 319أحمد مختار عمر .دراسة الصوت اللغوى د) 1(
  . 65أنيس فريحة . اللھجات وأسلوب دراستھا د) 2(
  . 31الشحات أبو ستيت . دراسات تحليلية للفصاحة والبلاغة والإسناد د)3(
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الص دعوا إليه , وعلى هذا فالحكم على الكلمات بالتنافر يحتاج إلى بصر بالمفردات والأسـاليب وذوق خـ
 . )1("نافريميز المتلائم والمت
￯بالثقل والركون فعـلاً إلا أن الكلمـة لـيس فيهـا  "اثاقلتم  "أنه بالرغم من ارتباط كلمة  ونر

تنافر ولا ثقل كما يزعم الباحث السابق , ولم يدر هذا الباحث أن الثقل الذ￯ يشـعر بـه فى الكلمـة لـيس 
 ) . تفاعلتم ( صوتياً بل صرفياً ناتجاً عن الوزن المتغير 

 *äÜîÛ…ë@óÜí@bß@ÝÔrÛa@åß@òàÜØÛa@ÙÜm@ìÜ@óÜÇ@bZ  
 : تحتو￯ هذه اللفظة على سبعة أصوات منها  

 . وهما كفيلان لامتصاص أ￯ ثقل موجود ) ل , م ( صوتان ذلقيان  -
 ) الفتحة الطويلة والتاء ( وهما) سألتمونيها ( صوتان خفيفان من أصوات  -

فنا بدأنا بالهمزة وهى غير مكروهـة فى على اعتبار أن أول صوت فى الكلمة ألف وصل , ولو وق
 . الابتداء 

 ) . القاف ( بها أحد الحروف المستحسنة عند الخليل  -
المضعفة , وهو وإن كان صـعباً إلا أن وقوعـه بـين الأصـوات السـابقة قـد ) الثاء ( لم يبق معنا إلا  -

 ! . لنطق ?بها ثقل فى ا "اثاقلتم  "فكيف بنا بعد ذلك أن نزعم أن كلمة  −أذهب ثقله 
كذلك لست أدر￯ كيـف يوصف الثقل بأنه فصيح , والفصاحة مناقضة للثقـل ? , والأولى أن 

 . بأنه بليغ لتعلقه بالمعنى  −عامــةً إن صح الوصف  −يوصف 
ودليلنا على أن الثقل الصوتى لا يرتبط بالدلالة أن هناك كلمات وأعـلام لا نـدر￯ مـا دلالتهـا 

إلخ , ومرجعنا فى هذا  …لولو  −نونو  −ميامى : ونستسيغها على ألسنتنا مثل  وإن كنا نستحسنها صوتياً 
 . كله صفات الأصوات ومخارجها 
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